
4NEWS & REPORTS
في الحدث العربي والدولي

علـى الرغم من مطـالبة دمشق المـشروعة والمدعـومة من قبل كل
الجهــات المحــايــدة في ضــرورة بل اهـمـيــة ان يـتعــامل مـيلـيــس
ولجنته الدولـية في مسيـرة التحقيقات المـاراثونية حـول جريمة
اغـتـيـــال رئـيــس الــــوزراء اللـبـنـــانـي الاســبق رفــيق الحـــريـــري،
بــستـراتـيجيـة واهــداف مهـنيــة بعيــداً عن الأهـداف والـضغـوط
الــسيــاسيــة لـلتــوصل الــى الحقــائق المجــردة الـتي بــامكــانهــا ان
تدين الـطرف المعني، بيـد ان هذه القضيـة الحيويـة التي شغلت
الــرأي العــام العــالمـي، ومــاتــزال اصــداؤهــا تملأ وســائل الاعلام
المختلفة، ترتبط بشكل او بآخر بالاوضاع السياسية وتأثيراتها،

وذلك مالا ترغب به دمشق!
فالعمـلية كانت بحد ذاتهـا )تصفيه سياسية( لـرمز سياسي بارز
ارتـبـط اســمه بحــدث سـيــاسـي ســاخـن وقــريـب علــى الــســاحــة
اللـبنـانيـة تعلق بـرئيـس الـدولـة نفـسه بـالتـالي فـان آيـة عـمليـة
للفـصل بين الهـدف الـسيـاسي واتجـاهــات التحقـيق، صعبـة ان
لـم نقل بــانهــا مـسـتحـيلــة، بــالاخـص ان العــديــد مـن الأجنــدة
السياسية الـدولية تتداخل اهدافها ومصالحها في ذلك الحدث
بــالــذات، ســواء لاهــداف تـتعلق بــالتــوصل الــى الحقــائق وادانــة
الـطـرف المـعتــدي فعـلًا ام لاسبـاب اخـرى، تحـاول ان تـتخــذ من
عـملـيــة الاغـتـيــال الــسـيــاسـي تـلك وتــداعـيــاتهــا، مـظلــة لاثــارة
اهدافها المعلنـة والخفية وما يستلزمه ذلك من الاشارة باصابع

الاتهام الى هذه الجهة او تلك
-مـن هـنــا تجــد دمــشق نفــسهــا، وقــد وجــدت نفــسهــا فعلاً، في
خـضم حـالــة دقيقــة وخطــرة، تتـداخـل فيهـا الاهـداف والـنيـات
وتتـشابك في سـاحتهـا الستـراتيجيـات المختلفـة التـي تحاول في
غالبيتها توجـيه الاتهام اليها بالاخص ان الوجود السوري على
السـاحــة اللبنـانيـة الممتـدة لاكثـر من عقـدين من الــزمن، يمنح
الاطـراف المنـاهضـة لسـوريـا، ارجحيـة في تـأكيـد اتهـامـاتهـا علـى
الارض ويضيف امام دمشق اعباءً وعقداً جديدة عليها التفكير

جدياً في ستراتيجية عملية لتخطيها!
-لقد شهدت الفترة الممتدة بين تشكيل لجنة التحقيق الدولية
بـرئاسـة ميليـس، وصدور تـقريـره المثيـر للـجدل تحـركاً مـيدانـياً
واسعـاً مـن قبل دمـشق تمحـور في حـركـته وامتـداداته الـى تـأكيـد
بــراءتهـا مـن تلك الجـريمــة، وتمخـض ذلك المـوقـف عن اصـدار
الـرئيـس الاسد مـرسومـاً رئاسـياً بـتشـكيل لجنـة تحقيق سـورية
والتأكيـد رسمياً ليس علـى استعداد دمشق لـلتعاون مع ميليس
ولجـنته الـدوليـة وحسـب، ولكن الاهـم استعـداد دمـشق لتقـديم
اي مواطـن سوري تثـبت التحقـيقات ضلـوعه او مشـاركته بتلك
الجــريمــة الــسـيــاسـيــة الــى القـضــاء، في وقـت تـصــاعــدت فـيه
الـدعــوات من هــذا الطـرف اللـبنــاني او ذلـك، بتقــديم المتهـمين
الـى محـكمـة الجـزاء الــدوليـة، ممـا يـفتح الابـواب واسعـة، امـام
تـدويل المـشكلـة، وربمـا محـاولـة تحـويل الاتهـام، من الاشخـاص
الــى انـظمــة بــرمـتهــا، بكل مــايـعنـيه ذلـك من تــداعيــات خـطــرة

ومآساوية وربما كارثية ايضاً، بحق الجهة التي تثبت ادانتها.
لقـــد وعـت دمـــشق جـيـــداً، اتجـــاهـــات الـتـحقــيق، والــضغـــوط
السـياسيـة الدوليـة التي تمـارس علناً وفي الخفـاء مباشـرة وغير
مـباشـرة على لجـنة مـيليس، بـالاخص ان رئيـس اللجنـة نفسه،
لم يـنف تعرض لجـنته لمثل تلك الـضغوط وذلك مـادفع دمشق
لـفتح الابـواب امـام الـلجنـة، واسـتقبـالهـا، وتــوفيـر كل مـاطلـبته
سـواء على صعـيد المعلـومات أو عـلى صعيـد اللقاء بـالاشخاص
الـذين حـددتهـم اللجنـة، )وفق تـأكيـدات دمـشق نفـسهـا( بيـد ان
ذلك كله، لـم يمنـع اللجنــة من بلـورة افكـارهـا وانـطبـاعـاتهـا، بل
خلاصة تحقيقاتها بالتقـرير المثير للجدل الذي قدمه ميليس
الـــى الامــين العـــام للامم المــتحـــدة ذلـك الــتقـــريـــر الـــذي اثـــار
حفـيظـة دمـشق وقلقهـا وانـزعـاجهـا، وهــو يطلـب منهــا التعـاون

الكامل!
-وسـواء كـانـت ملاحظـات دمـشق والجهـات الاخـرى علـى تقـريـر
ميلـيس سـلبيـة ام ايجـابيـة، وسـواء كـان التقـريــر المثيـر للجـدل،
بسبب تسرب انباء عن وجود تقـريرين للجنة التحقيق الدولية
وادعاء ميليس اخفاء بعض الاسماء الواردة فيه لهذا السبب او
ذاك تعزز من صدقية التقريـر، او توسع من مساحة الشك فيه،
فـان مـاجـاء فـيه، وتحـديـداً الـشكـوك الـتي اثـارهـا حــول تعـاون
دمــشق، مهــد الـطــريـق لعقـــد جلــســة خــاصـــة لمجلــس الأمـن
الــدولي، مـســاء الاثنـين، لمنـاقـشـة الاجـراءات الــواجب اتخـاذهـا،

لدفع سوريا الى التعاون الكامل مع اللجنة.
-وبرغم المعارك الـدبلوماسية الساخـنة التي سبقت عقد جلسة
مـجلــس الأمـن بـين الاطــراف ذات الـعلاقــة، وكــانـت تـنـبـئ عـن
تباعـد في وجهات الـنظر بـين محورين اسـاسيين تـشكلا من بين
الــدول الخمــس دائمــة العـضـويــة ففـي حين كــانت تـصـر الـدول
الثلاث الـتي تحـملت مـســؤوليــة اقتـراح مـسـودة مـشـروع القـرار
الــدولـي وهي الــولايــات المـتحــدة وفــرنـســا وبــريـطــانيــا علــى ان
يتـضمن القـرار نصـاً واضحـاً بفـرض العـقوبـات علـى دمشق، في
حـال امتنـاعهـا عن التـعاون، اصـر المحور الاخـر، روسيـا والصين
على عدم الاشارة الى الـعقوبات، ورأت هذه الجهة او تلك تسرب
معـلومات حـول امكانيـة استخدام )الفـيتو( في حين كـان الموقف
الاخـيـــر، يـنـبـئ عـن امـتـنـــاع روسـيـــا والــصـين والجـــزائـــر عـن

التصويت.
-بـيــد ان مـبــاحـثــات اللحـظــات الاخـيــرة اسـتـطــاعـت ان تقــرب
وجهات الـنظر ليلتـقي الجميع على ارضيـة مشتركـة وليسهموا
بولادة القـرار )1636( بالاجماع الذي يحـث دمشق على التعاون
الكـامل دون قيـد او شرط مـع لجنة مـيليس، وبـخلاف ذلك فان
مجلس الامن سيضـطر لعقد جلـسة لاحقة لتقـييم الخطوات

الواجب اتخاذها.
-هــذا القــرار جعل عقــارب الـســاعــة بــالنــسبــة لــدمـشق تــواصل
الــدوران، حتـى 2005/12/15 المـوعـد الـنهـائـي للـجنـة الـتحقـيق
الــدوليــة لتقــديم خلاصــة تقـريـرهــا وقنـاعــاتهـا حــول التعـاون

السوري.
-لقد حدد القـرار )1636( مسرح العمليات، وزمـن المنافسة، وبدا
ان علـى دمـشق اسـتنفـار كــامل جهـودهـا وعلاقـاتهـا وتــأثيـراتهـا
العــربيــة والــدوليــة لكــسب هــذه الجــولــة، وضمــان ابعــاد شـبح
العقــوبــات عـن سـمــاء ســوريــا، بــالاخــص وانهــا تــدرك جـيــداً
مـضــامـين واتجــاهــات وحجـم وفــاعلـيــة الأجـنــدة الــسـيــاسـيــة
واهـدافهـا الـتي وقفـت وتقف وراء القـرار )1636( والـذي يحـاول
البعض اسـتباق الـزمن للامسـاك بقوة بـاية اشـارة او ايماءه من
لجنـة مـيليـس تـشـكك في تعـاون دمـشق لـلانتقـال الـى المـرحلـة

الثانية والحاسمة من هذه المعضلة السياسية الخطرة.
-ان علــى دمــشق، وفي هــذه المــرحلــة الحـســاســة والحــاسمــة، ان
تتـصور نفسها، كمن يـسير في حقل من الالغام السـياسية لكنها
الغـام مكـشـوفـة بــالنـسبـة لهـا ممـا تــسهل معه عـمليــة التعـامل

معها.
-ان هــذه المعـضلـة الــسيــاسيـة لاتـتعلق ابـداً، بـعمـليـة الاغـتيـال
الــسيــاسي نفـسهــا، فقـط علـى الـرغـم من اتخــاذ تلك العـمليـة
مظلة لبقيـة التحركات الـدولية، نحو الاهـداف المعلنة والخفية
لهذه الجهة او تلك مما يستلزم من دمشق، استقراء ذلك بدقة
والــتعـــامل بمــوضــوعـيـــة وشفــافـيــة وعـــدم اسقـــاط العـــوامل
السياسيـة المساعدة من حـساباتها، وفي مقـدمة ذلك الموقف من
مــسـيـــرة الــسلام ومـن الاحـــداث اللـبـنـــانـيـــة، ومـن الــتحـــولات
الاقتصـادية والـديمقراطيـة، ومن الحرب الـدولية ضـد الارهاب
وغير ذلك من الملفـات الاخرى المتداخلة التي تدرك دمشق قبل
غيرهـا اهميتهـا وحسـاسيتـها وارتبـاطاتهـا بالاجنـدة السيـاسية

المختلفة.
-الى ذلك فان المرحلـة الماضية لم تشهـد تحركاً عربيـاً بالمستوى
الفعـال، ممـا اتــاح لتــداعيـات المـشكلـة ان تـكبــر وتتــواصل وذلك
يتطلـب تحركاً عـربياً واسـعاً و؟؟؟؟ للاحاطـة بحرائق الـعقوبات
قــبل انـــــدلاعهــــا، ذلـك لان مــنع الحـــــرائق اسـهل بـكــثــيــــر مــن

محاولات اطفائها.
-بين صـدور القرار 1636 و 12/15 )45( يـوماً وطـرفا المعـضلة في
سبـاق للامـساك بـاهداف كـل منهمـا.. العـقوبـات التي تـلوح بـها
بعــض الجهــــات الــــدولــيــــة في الافـق او محــــاولـــــة اجهـــــاضهــــا
وتجــاوزهــا.. ودمــشق قــادرة بـــالحكـمــة والمــوضــوعـيــة والمــرونــة
والـتعــامل المـنفـتح مع اللـجنــة تخــطي ذلـك كله ويـبقــى لغــايــة
مـنـتــصف كــانــون الأول القــادم الــرأي العــام الــســوري والعــربـي
والدولي بالانتـظار وعلامة استفهام كـبيرة ترتسم في الافق، من

سيهزم من؟
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دمشق والقرار )1636(
من سيهزم من؟

مال اللـــه فــرج

العواصم/ وكالات
نفت سـورية مجـدّدا الاتهام بـأنها
لـم تتعـاون تعـاونـا تـامـا مع لجنـة
ـــــــــدولـــي المــكـلـفـــــــــة الـــتـحـقـــيـق ال
الـتـحقـيـق في ملابــســـات اغـتـيـــال
رئيـس الــوزراء اللـبنـــاني الـســابق

رفيق الحريري. 
ــــــر ــــــى لـــــســــــان وزي جــــــاء ذلـك عـل
الخـارجيــة السـوري فــاروق الشـرع
الـذي قـال إن قـرار مجلـس الأمن
كـرر ما ورد في تقريـر اللجنة التي
تــــرأسهــــا ديــتلــيف مــيلـيـــس، وإنه
مستنـد إلى اعتبار سـورية متهمة
في عــملـيـــــة الاغـتـيـــــال بـــــدلا مـن

الانطلاق من قرينة البراءة. 
وكـان مجلـس الأمن قـد اصـدر في
وقت سـابق من يـوم الاثنين قـراره
رقم 1636 بــالإجمـاع الـذي يـدعـو
فيه سـوريـة إلــى التعــاون الكــامل
مــع الـــــتــحــقـــــيــق في اغـــــتـــــيـــــــــــــال

الحريري. 
وقــد وافق جمـيع أعضـاء المجلـس
الخمسة عـشر على القرار بعد أن
ـــــــــات المــــتـحـــــــــدة ـــــــــولاي وافـقــــت ال
وبــريطــانيـا وفـرنـســا، وهي الـدول
الـتي تـبنـت القــرار، علــى إسقــاط
ـــــــات ـــــــويـح بـفـــــــرض عـقـــــــوب الـــتـل
اقتـصـاديــة علـى سـوريـة، وهـو مـا
ــــــــا والـــــصـــين اشـــتــــــــرطـــتـه روســـي

للموافقة على القرار. 
وينـص قـــرار مجلـس الأمـن علــى
وجــــوب اعــتقــــال واســتجــــواب أي
ــــــورطـه في ـــــشـــتـــبـه في ت شـخــــص ب
اغـتـيـــال الحـــريـــري، كـمـــا يــتعـين
ـــــد مــنـعهــم مــن الـــــسفـــــر وتجــمــي

أصولهم. 
وكـان الشـرع قد شـكا إلـى المجلس
مـــن أن القـــــرار كـــــرر أجـــــزاء مــن
ـــــال ـــــر الــتـحقـــيق في اغــتــي تقـــــري
الحــريــري القــائـم علـــى افتــراض

ضلوع سورية وليس براءتها. 
وأضــاف الـشــرع أن لغــة الـتقــريــر
جــاء أغلـبهـــا مبـهمــا ويــشيــر إلــى
احتمـالات واعتقـادات ولـيس إلـى
حقـائق. وقــال إنه لم يـتم تقـديم
أي دليل فـيمـا يـتعلق بـالـبيـانـات
"المزيفة والمضللة" بشأن سورية. 

كـما أعـرب الشـرع عن دهـشته من
إجـــــازة القـــــرار بمـــــوجــب الفـــصل
السـابع مـن ميثـاق الأمم المتـحدة
الــذي يـســوغ اللجــوء إلــى القــوة.

ردود فعل دولية
وقــد وقع تـلاسن حــاد بين وزيــري
الخــارجيـة الـســوري والبــريطــاني
جــــاك سـتــــرو الــــذي قـــــال إنه لـن
يحبـس أنفـاسـة انـتظــارا للتعـاون

الكامل من قبل سورية. 
ـــــس عقــب وقـــــال ســتــــــرو للــمـجل
التـصويـت إن سلوك سـورية حـتى
الآن اتــسم "بـــالتـــواني والمــراوغــة"
وإنـه تم لفــت نـــظـــــر دمـــــشق الآن
إلى أن هنـاك حدودا لـصبر الأمم

المتحدة. 
وقــــال: "إن الإخفــــاق في الــتعــــاون
الكلـي والفوري سـيلزمـنا بـدراسة
مـزيــد من الإجـراءات لـضمـان أن
ـــــدولــي يمـكـــنه مـجلــــس الأمــن ال
ــــــة لعـــب دوره في تحقــيـق العــــــدال
التي تـسعى إليهـا أيضا الحكـومة

اللبنانية." 
أمـــا وزيـــر الخـــارجـيـــة الفـــرنــسـي،
فــيـلــيــب دوســت بـلازي فـقــــــال إن
الهـــدف الـــوحـيـــد مـن القـــرار هـــو
الـتــــوصل إلــــى الحقــيقــــة بـــشــــأن
اغتيـال الحريـري وتقديم الجـناة

للعدالة. 
ـــــــرة ومـــن جـــــــانـــبـهـــــــا قـــــــالـــت وزي
الخـارجيـة الأمــريكيـة كـونـدوليـزا
رايـس إن سـوريــة بحـاجــة لاتخـاذ
قــرار استــراتيجـي بتغـييـر جـذري

في سلوكها. 
معارضة العقوبات

وتعـــارض الـصـين وروسـيـــا فـــرض
أي عقوبـات قبل انتهـاء التحقيق

الذي تجريه الأمم المتحدة. 
وأعــــــربــت بـكــين ومــــــوسـكــــــو عــن
قلـقهـمــــا العـمــيق مـن أن صــيغــــة
فـرض عقـوبـات علـى سـوريــة كمـا
جــــاء في مـــســـــودة القــــرار الأولــــى
قــاسـيـــة للغــايــة، وتم شـطـب هــذا

التهديد في مسودة لاحقة. 
وقــالـت الـبـــرازيل إنه يـتعـين عــدم
اتخـاذ أي إجـراء ضـد سـوريـة دون
القـيـــام بمـــزيـــد مـن المـــداولات في

إطار مجلس الأمن الدولي. 
كمــا أعــربـت البــرازيل عـن أسفهــا
لأن مـنـطـــوق القــرار لـم يـتـضـمـن
أي إشـــــارة إلـــــى احــتــمـــــال بـــــراءة

المتهم حتى تثبت إدانته. 
ويقول روجـر هاردي محلل شؤون
الشـرق الأوسط في بـي بي سي إن
السوريين ربمـا اطمأنوا لتخفيف
لـهجـــــة مــنـــطــــــوق القـــــرار، لـكــن
ـــــــدولـــي وجـه إلـــيـهـــم المجـــتـــمـع ال
تحـــذيـــرا صـــارمـــا مـن أنه يـتعـين
عـليـهم الـتعــاون بــشكل كــامل مع
ـــــال الــتـحقـــيق الجـــــاري في اغــتــي

الحريري. 
ويـضـيف أن حقـيقــة وجــود درجــة
كـبـيــــرة مـن الإجـمــــاع الــــدولـي في
هـذه الـقضيـة، تجعل من الـصعب
علــــى الـــســــوريـين الــــزعـم بـــــأنهـم
ـــــة لــــضغـــط الأمـــــريـكــيــين ضحــي

عليهم. 
استخدام القوة

لكـن القـــرار اتخـــذ اسـتـنـــادا إلـــى
الـفصل الـســابع من مـيثـاق الأمم
المــتحـــدة الــــذي يمكـن اســتخـــدام

القوة لتنفيذه. 
وذكــــرت وكــــالــــة أســــوشـيـتــــدبــــرس
للأنـبــاء أن القــرار يحــذر ســوريــة
مـن احـتـمــــال اتخـــاذ "مـــزيـــد مـن
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المختلفة".
وعنـونت صحيفتـا البعث وسيـريا
تـايمز الصـادرة باللغـة الانكليـزية
ـــــشــــــــرع حــــــــول تـــــصــــــــريـحــــــــات ال
بـخــــصــــــوص "تـعــــــاون كــــــامـل مـع

اللجنة للتوصل الى الحقيقة".
وجــاء في القــرار انه في حــال "رات
لجـنــــة )الـتـحقــيق الــــدولـيــــة( ان
الـتعــاون لا يفـي بمتـطـلبــات هــذا
القـرار، يـتمـكن المجلـس، اذا بـرزت
الضـرورة، من الـنظـر في اجـراءات
اضــافـيــة بمــوجـب مـيـثــاق" الامم

المتحدة.
الصحافة الخليجية

ـــــرت صـحف مــن جـــــانـــبهـــــا اعــتــب
خليجيـة امس الثلاثـاء ان القرار
1636 الذي اصـدره مجلس الامن
لمطـالبـة سـوريـا بـالتعـاون الكـامل
مع لجـنـــــة الـتـحقــيق الـــــدولـيـــــة،
ـــــا ويحـــمل "مـلامح يعـــــزل ســـــوري
تشـابه مع الـسينـاريـو الـذي سبق

غزو العراق" عام .2003
وكـــتـــبـــت صـحـــيـفــــــــة "الاتحــــــــاد"
الاماراتية ان القرار 1636 "يحمل
ملامح السيناريو الذي سبق غزو
العـراق واسقـاط نظـامه الحـاكم"
معتبـرة ان القرار وان لـم يتضمن
فرض اي عقوبـات، يشكل "خطوة
واسعــة نحــو فــرض عــزلــة دولـيــة

على سوريا".
وقـــــــــالــــت الاتحـــــــــاد ان المجــــتــــمـع
الدولي "لن يقبل من سوريا باقل
مـن التعـاون الكـامل والفـوري مع
لجـنــة القــاضـي الالمــانـي ديـتلـيف
مـيليـس" الـذي اتـى قــرار مجلـس
الامـن الاخـيـــر في ضــــوء تقـــريـــره
الـــذي كـــشف عـنه في 21 تــشـــريـن
الاول وتــضـمـن شــبهــــات بـتــــورط
مسؤولين سوريين رفيعي المستوى
في عملية اغـتيال الحريري في 14

شباط.
واضــافـت الـصحـيفــة الامــاراتـيــة
ـــــى المــــســـــؤولــين ـــــات يـــتعـــين عل "ب
الـــســــوريـين ادراك خــطــــورة عــــدم
الـتجــــاوب مع مـتــطلـبــــات القـــرار
وتبعـات تفـسيــر اي خلل مـن قبل
الـــسلــطـــات الــســـوريـــة في تـنفـيـــذ
القــرار علــى نحــو يعــطي الـضــوء
الاخـضـر لـتحـرك اضـافي بـاتجـاه
فـــــرض عقــــوبــــات، وربمــــا مــــا هــــو

ابعد".
مـــن جهـــتهـــــا، كــتــبـــت صحـــيفـــــة
"الــسـيـــاســــة" الكـــويـتـيـــة ان هـــذا
ـــــركـــي الفـــــرنـــــســي القـــــرار الامــي
البــريـطــاني الــذي تـبنــاه مجلـس
الامن بـالاجماع "لـم يعزل سـوريا
وحـسـب بل يــضع سلــوكهــا لجهــة
ـــــة الــتـحقـــيق الـــتعــــــاون مع لجــن
الـدوليـة تحت المـراقبــة، ويجعلهـا
تحـت الـتهــديــد، فــان لـم تـتعــاون

سيصدر قرار جديد بضربها".
الجامعة العربية

اما صحـيفة "الـوطن" السعـودية،
فقـد تطـرقت مـن جهتهـا الـى دور
جــامعــة الــدول العـــربيــة الغـــائب
عن هذه التجـاذبات الدولـية على
ــــــري، ــــــال الحــــــري ــــــة اغــتــي خـلـفــي
واعـتـبـــرت ان الجـــامعـــة "لا حـــول
ولا قـوة لهـا في هـذه العـمليـة بعـد
ان تخـطـتهــا الـظــروف الــزمـــانيــة
والمكــانيــة وحتـى الــذاتيـة، وبــاتت

صنما لا روح ولا حياة فيه".
وقـــالـت الــصحـيفـــة ان الجـــامعـــة
العــــربـيـــــة "وقفـت مـنــــذ اغـتـيــــال
ــــــــري مــــــــوقـف المـــتـفــــــــرج الحــــــــري
وافسحت المجـال لتدخـلات دولية

كان نتاجها تدويل لبنان".
واضــــافـت "الــــوطـن"، "كـــــان علــــى
الجامعـة العربيـة تحمل جزء من
مـــســــؤولـيــتهــــا مـنــــذ الـلحــظــــات
الاولــى لاغـتـيــال الحــريــري لا ان
تــتـــــرك الـــــســـــاحــــــة للــتــــــدخلات
الـــدولـيـــة وان تـبـــادر الـــى تـــشكـيل
لجنـة تحقيق عـربيـة" مذكـرة بان
"اصـــابـع الاتهـــام كـــانـت مــــوجهـــة
منــذ اللحـظــة الاولــى الــى بعـض
المـــســــؤولـين الـــســــوريـين المــــدنـيـين

والعسكريين".
ترحيب لبناني

من جــانـبه اعـــرب رئيــس مجلـس
الــوزراء اللـبنــاني فــؤاد الـسـنيــورة
ــــــان امـــــس الــثـلاثــــــاء عــن امـلـه ب
تتعاون سوريا فعليا مع التحقيق
ــــــزعــيــم ــــــال ال ــــــدولــي في اغــتــي ال
اللـبنـانـي رفيق الحـريـري مــرحبـا
ـــــدولــي بقـــــرار مـجلـــــس الامــن ال

الذي نص على كيفية تعاونها.
ــــــورة في تـــصـــــــريح وقــــــال الـــــســنــي
صحـافي "انني من مـوقع الحرص
علــــى ســــوريــــا الــــشقــيقـــــة وعلــــى
ـــــســـتـقـــبـل عـلاقــــــــات الاخــــــــوة والم
المــشـتــرك، اتمـنـــى مخلـصـــا علــى
المسؤولين الـسوريين، كما طالبهم
ــــــوا ــــــدولـــي، ان يقــــــرن المجــتـــمع ال
القـول بــالفعل بــالتعــاون الكـامل

مع لجنة التحقيق الدولية".
ورحـب السـنيـورة بـالقـرار مجـلس
ـــــــــــــذي يـــــــــــــدعـــــم الامـــــن 1636 "ال
ـــــة لحــين اســتــمـــــرار عـــمل الـلجــن
اكــتــمـــــال مهــمــتهـــــا" حــتـــــى بعـــــد
انتهــاء فتـرة عـملهـا في 15 كـانـون
الاول اذا طـلــــبــــت الحـــكـــــــــــومـــــــــــة

اللبنانية ذلك.
ــــــرحـــيـــب ـــــســـتـحـق ت وقــــــال "انـه ي
وتقـــديـــر جـمـيـع اللـبـنـــانـيـين لمـــا
يـنــص علـيه مـن حـــرص المجـتـمع
الـــــدولــي علـــــى اســتـقلال لــبــنـــــان
وســلامــه وامـــــنــه واســـــتــقـــــــــــــــراره
ووحـدته الـوطـنيـة" لافتـا الـى انه
"يـتـبـنـــى الـنـتــــائج الاولـيـــة الـتـي
تـــوصلـت الـيهـــا لجـنـــة الــتحقـيق
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدولـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة".
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رفيق الحـريري معتبـرة ان القرار
1636 الــذي صــوت علـيه مجلـس
الامـن الــــدولــي لا يهــــدد دمــــشق

بعقوبات.
وبدون التعلـيق مباشرة على هذا
القــــرار الــــذي اعـتـمــــده مـجلـــس
الامن الـــدولي بـــالاجمــاع، ركــزت
الــصحف الــســـوريــــة الاربع علـــى
تـــصـــــريحـــــات وزيـــــر الخـــــارجــيـــــة
الــــســـــوري فـــــاروق الــــشـــــرع امـــــام

المجلس بعد انتهاء التصويت.
وتجــنــبــت هـــــذه الـــصـحف الــتــي
نـــشــــرت الـنــص الـكـــــامل لـلقــــرار
1636 الـتـعلـيـق علــــى الـبـنــــود في
النـص المسـيئـة لـدمـشق لا سـيمـا
الاشــارة الـــى الفــصل الــســـابع في
ــــــذي مــيــثــــــاق الامم المـــتحــــــدة ال
يــــشــمل احــتــمـــــال الـلجـــــوء الـــــى

عقوبات اذا لم تتعاون سوريا.
كمـــا تجنـبت ابــراز الـنقــاط الـتي
تـطلـب من دمــشق وضع المــشتـبه
بهـم في تـصــرف لجـنــة الـتحقـيق
الــدوليـة الـتي يـرئـسهــا القــاضي

الالماني ديتليف ميليس.
ـــــونـــت صحـــيفـــــة "الــثـــــورة": وعــن
"مـجلــــس الامــن يــتــبــنـــــى قـــــرارا
يـــسقــط الـتهـــديـــد بـــالـعقـــوبـــات
ويــطـــالـب بـــالـتعـــاون" و"الــشـــرع:
النيـة مبيـتة لاتهـامنـا وسنـتعاون
مع الـلجنـة لاقـامـة الـدلـيل علـى

الجناة".
تأكيد التعاون

مـــن جهـــتهـــــا كــتــبـــت صحـــيفـــــة
"تشـرين"، "لا بـد من الـتأكـيد، أن
محـاولات تحــويل مجلــس الأمن
الــى آليـة لـلتحـقيق حـول سـوريـا
والـتــــدخـل في صلاحـيــــات لجـنــــة
الــتحقـيق الـــدولـيـــة قـــد فـــشلـت،
لأنـه ليـسـت  هنــاك شكــوك لــدى
أغلـبـيـــة المجـتــمع الـــدولـي حـــول
شـفافـية المـوقف السـوري والظلم
المـقصــود من المـواقف الـسيــاسيـة

المسبقة تجاه سورية".
ـــــــز بـعــــض ـــــــركـــي واضـــــــافـــت "أن ت
الأطــراف الـــدوليــة علــى مـســألــة
عـــــدم تعــــاون ســــوريـــــا مع لجـنــــة
الــتـحقـــيق ، هـــــو نفـــــاق مــــشــين،
وموقف سياسي مـسبق لا يستند
الــــى وقــــائـع وحقـــــائق قــــدمــتهــــا
سـوريـا ســواء للجنـة التـحقيق أم
للمجـتمع الــدولي عبـر الـرسـائل
علــى أعلــى المــستــويــات الــى قــادة
العـديد من الدول وخـاصة دائمة

العضوية في مجلس الأمن". 
وتـابعت ان سوريـا "تجدد التـأكيد
أنهــا كمـا كــانت رائـدة في تعـاونهـا
مع الأمم المـــتحـــــدة والــتـــــزامهـــــا
بـقــــــراراتـهــــــا جــمــيـعــــــاً، فــــــإنـهــــــا
ستـتعــاون إلــى أبعــد الحــدود مع
المـنـظـمــة الــدولـيـــة ومع لجـــانهــا
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بهـم "ايـــا كـــانـت مـــواقـعهـم تــبعـــة
اعــمــــــالهــم" اذا اثــبــت الــتـحقـــيق

تورطهم في الجريمة.
ـــــؤقــتــــــة لاعلان ـــــة الم ورات الـلجــن
ــــــــــذي ضــــم اطــــــــــراف دمـــــــشـق، ال
المعـارضـة الـشهـر المــاضي، في بيـان
نـشرته الثلاثاء صـحيفة )النهار(
اللـبنـانيـة "ان المـصلحـة الـوطـنيـة
العليا للـشعب والدولـة في  سوريا
تقـتــضـي )...( الــتعــــاون الجــــدي
ـــــة الــتـحقـــيق والـكـــــامـل مع لجــن

الدولية بغية كشف الحقيقة".
واضــــافـت "ذلـك لـلحــيلــــولــــة دون
وقوع البلاد في موقع التصادم مع
المجتـمع الــدولي ممــا يــوقعهــا في
مــزيــد مـن العــزلــة عــربيــا ودوليــا
ويعــــرضهـــا لـعقـــوبـــات لـيـــس مـن
العــــدل ان تفــــرض علـــى الـــشعـب

السوري ولا يمكنه تحملها".
وشــددت المعـارضـة الـسـوريــة علـى
رفـضهـا القـاطع لفـرض عقـوبـات
علـــى الـــشعـب الــســـوري "تـــاخـــذه
بجريرة افراد يمـكن ان يكونوا قد
تـــورطـــوا بــشـكل مــن الاشكـــال في

الجريمة".
وطــالـبت "ان يـتحـمل الاشخــاص
الــســوريــون، ايــا كــانـت مـــواقعهـم،
تـبعـــة اعمــالـهم في هــذه القــضيــة
وان ينـالوا جـزاءهم وفق القـانون
اذا اثبت الـتحقيـق او اي محكمـة

دولية او اقليمية تورطهم".
يذكـر بان "اعلان دمـشق" صدر في
ـــــاضــي عــن 16 تـــــشـــــريــن الاول الم
المعــــارضــــة للـمــطــــالـبــــة بــتغـيـيــــر
جـــــــــــــذري ورفـــــــض كــل اشـــكـــــــــــــال
ـــــــة او الاصـلاحـــــــات الـــتـــــــرقـــيـعـــي

الجزئية او الالتفافية.
ووقع الـبـيــــان الــتجــمع الــــوطـنـي
الــديمــوقــراطـي في ســوريــا الــذي
يـضـم خـمــســة احـــزاب محـظــورة،
والتحالف الديمـوقراطي الكردي
في سـوريـا ولجــان احيـاء المجـتمع
المــدني والجـبهــة الــديمــوقــراطيــة
ـــــــا وحـــــــزب ـــــــة في ســـــــوري الــكـــــــردي
المـــســتقــبل والـلجـنـــــة الـــســـــوريـــــة
لحقــــوق الانـــســـــان، وشخــصـيــــات
مـسـتقلــة بيـنهــا النـائـب المعـارض
رياض سيف الموجود في السجن.

وفي بيـان مستقـل، اعلنت جمـاعة
الاخـــوان المـــسلـمـين المحـظـــورة في
سـوريـا بـزعـامـة علي صـدر الـدين
البـيانـوني والـتي تتخـذ من لـندن
مـقرا لها تـاييدهـا الكامل لاعلان

دمشق.
الصحافة السورية

امـا الصحـافة الـرسميـة السـورية
فقـــد عـبـــرت امــس الــثلاثـــاء عـن
رغـبة سـوريا في الـتعاون مع لجـنة
الـتـحقــيق الــــدولـيــــة في اغـتـيــــال
رئيـس الــوزراء اللـبنـــاني الـســابق
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واضحــــا بفــــرض عقــــوبــــات علــــى
ســــــــــوريــــــــــا اذا لــــم تــــتـعــــــــــاون مـع
الـتحقـيـق ويكـتفـي بفقــرة تجـيــز
"النـظـر في اجـراءات اضــافيـة" في

حال عدم تعاون سوريا.
لكن مقـدمـة القـرار تـشيـر الـى ان
المجلس يتحرك بموجب "الفصل
السـابع من ميثاق" الامم المتحدة
وهـو الفـصل الـذي يـشكل قـاعـدة
للمجلـس الامن لفـرض عقـوبـات
وصـولا الـى احـتمـال اللجـوء الـى

القوة.
وقال مـصدر دبـلومـاسي عـربي في
الـريـاض لـوكـالـة فــرانس بـرس ان
"الـسعـوديـة ومـصـر لا تـريـدان ان
يــتكـــرر الــسـيـنـــاريــــو العـــراقـي في
سوريا" كـما "تتخوفان من فوضى
شـبيهـة بـالعـراق" اذا مـا تم فـرض

عقوبات على سوريا.
حث دمشق

واضـاف الدبـلومـاسي الـذي طلب
عـــــدم كـــــشف اســمـه ان القـــــاهـــــرة
والـــريـــاض "تحـثـــان دمــشـق علـــى
ـــــة الــتـحقـــيق الـــتعــــــاون مع لجــن
الــــدولـيــــة في اغـتـيــــال الحــــريــــري
لتجـنب قرارات مشـابهة للقرارات
الـتـي كــانـت تـصــدر ضـــد العــراق"
عقـب حــــرب الخلـيج الـثـــانـيـــة في

1991.
ــــــــــــومــــــــــــاســـــي ان ــــــــــــدبـل واوضـح ال
"الــسعـــوديـين يخــشـــون تكـــرار مـــا
ـــــــا حـــــصـل في الـعـــــــراق في ســـــــوري
ويسعون الـى احتواء الازمة وحث
سوريا على اتخاذ خطوات عملية
وليـس تصـريحـات فقـط للتعـاون
مع اللجنة بـالاضافة الـى افصاح
مـــا لـــدى ســـوريـــا مـن مـعلـــومـــات

حول اغتيال الحريري".
واشـــــار رئــيــــس لجــنـــــة الــتـحقــيق
الــــدولـيــــة في اغـتـيــــال الحــــريــــري
القاضي الالمـاني ديتليـف ميليس
في تقـريـر نـشـر في  تـشــرين الاول
الـى وجـود "ادلـة مـتطـابقـة" علـى
تـــــورط اجهــــزة الامـن الـــســــوريــــة
واللـبنــانيـة في اغـتيـال الحـريـري،
مــؤكــدا ان دمــشق لـم تـتعـــاون مع

التحقيق.
وقـال دبلـوماسـي اخر ان الـرياض
الـتي تـوتـرت علاقـاتهـا مع دمـشق
بعـد اغـتيـال الحـريـري الـذي كـان
يحمل ايضـا الجنسية الـسعودية،
"تـريـد احتـواء الاحتقـان" القـائم

حاليا.
المعارضة السورية

مــن جـــــانـــبهـــــا دعـــت المعـــــارضـــــة
الــســوريــة امــس الـثلاثــاء ســوريــا
الـى التعـاون الجـدي والكـامل مع
اللجنـة الدولـية في اغتيـال رئيس
الــــوزراء اللـبـنــــانـي الاســبق رفــيق
الحـــريـــري عـبـــر تحـمـيل المــشـتـبه
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الإجراءات" إذا لم تتعاون. 
وكانـت الولايـات المتحـدة وفرنـسا
وبـريطـانيـا قـد ضغطـت من أجل
استصدار قرار من مجلس الأمن
ـــــــة ـــــــر لجـــن بـعـــــــد صـــــــدور تـقـــــــري
الـتحقيق الـتابـعة للأمم المـتحدة
في الأسـبـــوع المـــاضـي الـــذي أشـــار
إلـى ضلـوع مـسـؤولـي امن بـارزين
لـبـنـــانـيـين وســـوريـين في عــملـيـــة

اغتيال الحريري. 
كـمـــا اتهـم قــــرار اللجـنـــة ســـوريـــة
بـعــــــــدم الـــتـعــــــــاون الــكــــــــامـل مـع

التحقيق. 
وقـــد أعلـنـت دمــشق مـن جــانـبهــا
عـــــن فـــــتـح تحـقـــــيـق ســـــــــــوري في

ملابسات مقتل الحريري. 
مساع قطرية

وتزامنا مع اصدار مجلس الأمن
الــــدولـي قــــرارا يــطــــالـب ســــوريــــا
بــالـتعــاون مع الـتحقـيق الـــدولي
في قــضـيـــة اغـتـيـــال رئـيـــس وزراء
لبنان الأسبق رفيق الحريري قام
وزيــر الخـــارجيــة القـطـــري حمــد
ـــــارة ـــــزي ـــــر ب بــن جـــــاســم بــن جــب
خـــاطفـــة لـــدمـــشق سلــم خلالهـــا
الـــرئـيــس الــســـوري بــشـــار الأســـد
رسالة من امير دولة قطر الشيخ

حمد بن خليفة آل ثاني. 
زيــارة الــوزيـــر القـطــري لايـنـظــر
الـيهـــا علـــى انهـــا مجـــرد رســـالـــة
يحـملها الـوزير وانمـا يعتقـد بأن
ـــــوقف قـــطـــــر تحـــــاول تهـــــدئـــــة الم
وامـتــصــــاص ردود الأفعــــال علـــى

القرار الدولي. 
ديـــبلـــــومـــــاســيـــــون مـــطـلعـــــون في
الـــــدوحـــــة اعــتــبـــــروا زيـــــارة وزيـــــر
الخارجية السريعة وبعد أقل من
ــــــى اربـع وعـــــشــــــريــن ســــــاعــــــة عـل
اســتقـبـــال الـــدوحـــة نـــائـب وزيـــر
الخــارجيـة الـســوري ومعه رسـالـة
الـــــرئــيـــس الأســـــد لأمــيـــــر قــطـــــر
مؤشـرا على تحـرك سريع تـسعى

قطر للقيام به. 
ـــــســـتـــبـعـــــــد بـعــــض هـــــــؤلاء ولا ي
الـــدبلــومــاسـيـين ان تــطلق قـطــر
مبـادرة بهـذا الصـدد خلال الأيـام
القلـيلــة القـادمـة إمـا مـنفـردة او
ـــــصــــــــــالات مـع دول مــــن خـلال ات

أخرى. 
مساعٍ مصرية سعودية

هــذا وتــسعــى مـصــر والــسعــوديــة
ـــــومـــــاســي مـــن خلال تحـــــرك دبل
مـكثـف ومنـسـق لتـجنـيب ســوريــا
السيـناريـو الذي جـرى في العراق
في عهـد صدام حـسين، كـما تـؤكد
مـصـــادر دبلـــومـــاسـيـــة عـــربـيـــة في

الرياض.
بالاخص وان القرار الذي يحمل
الــرقـم 1636 لا يتـضمـن تهــديــدا
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دمشق امام الفرصة الاخيرة

بالاجماع مجلس الامن الدولي يخير سوريا بين التعاون او العقوبات

-القرار )1636( يحث سوريا على التعاون
دون قيد او شرط مع لجنة التحقيق الدولية

-الشرع اعترض على ان اجزاء من التقرير
قائمة على افتراض ضلوع سوريا وليس

براءتها

-مساعٍ قطرية ومصرية وسعودية لاحتواء الازمة
والحيلولة دون فرض العقوبات

-المعارضة السورية دعت دمشق الى التعاون
الجدي الكامل والحيلولة دون وقوع التصادم مع
المجتمع الدولي

الصحف السورية هاجمت القرار مؤكدة مواصلة دمشق لتعاونها مع لجنة ميليس

العدد )527(الاربعاء)2( تشرين ثاني2005

NO (527) Wed. (2)November


